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للمشاركة في اعمال المؤتمر العلمي :

 ابن خلدون 


" علاّمة الشرق والغرب" 


جامعة النجاح الوطنية


مقدم من :


رشا نياز  عطا دويكات

الإهداء

 ربما لم يجيدوا يوماً لغة القراءة والكتابة

ولكنهم اجادو لغة الحياة باجتهادٍ أكبر


الى


أُمـيّةِ أُمي وأبي

التي تعلمتُ منها ما لم أتعلمه في الكتب

التمهيد

كثيرة هي الأبحاث والاطروحات التي قدمت عن ابن خلدون !

 ولكن مهما حاول الباحث اليوم مهما اوتي من صبر وعناة ووسع إطلاع من استقصاء كل ماكتب 

ونشر حول ابن خلدون ، أي اننا كباحثين ما زلنا بعيدين كل البعد عن كتابة الكلمة الاخيرة عن  ابن خلدون.


لم يكن ابن خلدون ذلك الرجل الملاحظ الذي ينقل الى دفاتره ما يشاهده تحت عدسة المجهر دون

 تحليل او تعليل او تركيب ، ولم يكن يحدثنا عن تجربته على شكل يوميات ، ولم يكون ناقلا 

لاحاديث الاولين بل كان موثقا محللا باحثا عن أسباب الاحداث ونتائجها.


 لماذا انهارت الحضارة الاسلاميه؟  بعد ان بلغت مداها من المجد والقوة لماذا تنهار الحضارات 

بشكل عام؟ كيف تنشأ الدول؟ ولماذا تنهار؟ هذا هو الاطار العام لتأملات ابن خلدون وابحاثه.


إتجه ابن خلدون الى التاريخ ، واهتدى الى فلسفته التاريخيه التي عرفت بعلم العمران، وتصور 

هذا العلم  موضوعا ومنهجا بناء وتركيبا،ثمرة وغايه.


وفي بحثي هذا سأنظر من النافذة التاريخية الى هذا الرجل . أي اننا سنرى ابن خلدون " المؤرخ".

من هو ابن خلدون        الفصل الاول:

الجزء الاول  : مولده

ان ما تركه ابن خلدون  من ارث فكري   يجعلنا نستثير عقولنا كي نبحث عن  حياة هذا الفذ الذي يعد موسوعة لم يرد مثلها في التاريخ الإنساني...ولسنا هنا للحديث عن نسب ابن خلدون بتفصيلاته وتفصيلات أحداث ترحاله .. ولكننا لن نبخل بالتعريف عن هذا الرجل " العلامة" في سطور قليلة آملين ان تفي بالغرض..  

هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي... المعروف أكثر باسم ابن خلدون..


الجزء الثاني : علمه

كان التأثير الأول الذي زرع بذرة العلم في شخص ابن خلدون هو أستاذه الأول " والده" حيث علمه القران الكريم وتجويده وحفظه حسب المنهج الذي كان متبعاً حينئذ في كثير من البلاد الاسلامية بالإضافة إلى علوم اللغة والفلك والحساب وغيرها.


كانت تونس "مكان ولادة ابن خلدون" حينئذ مركز العلماء والأدباء في بلاد المغرب وملاذ عدد كبير من علماء الأندلس الذين رحلوا إليها بعد ان شتتهم الحوادث المختلفة وكان بين أولئك أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن بعده. حيث تعلم ابن خلدون قراءة القران الكريم وجوّده بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب * (وهي إحدى القراءات الثلاث الزائدة على السبع والمكملة للقراءات العشر ، وصاحبها هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي) هذا بالإضافة الى تعلم العلوم الشرعيه والنحو والصرف والبلاغة.

ا لفصل الثاني :ابن خدون المؤرخ ( الرؤية الاعمق)  

من هو المؤرخ؟

هناك المؤرخ الذي عاش الأحداث بنفسه ودونها.


وهناك المؤرخ الذي جاء بعد الحدث وكتب عنه. فالمؤرخ ليس ضروريا أن يعيش الأحداث التي يرويها بل يمكنه أن يجاوز العصر الذي يعيش فيه، ليكتب عن التاريخ الماضي، كان يكتب مؤرخ في القرن العشرين تاريخ مصر الفرعونية، وهنا المؤرخ يروي أحداثا لم يعشها أصلا وإنما يقوم بجمع المعلومات والوثائق والمخطوطات ويصنفها وتبدو في هذه الطريقة أسلوب المؤرخ في عرض الوقائع.


 لذلك وجب أن تتوفر في المؤرخ الثقافة الواسعة والاطلاع الكبير.


ولم يكن تكوين ابن خلدون باديء ذي بدء ن تكوين مؤرخ ، كما انه لم يعرف عنه انه عني بالتاريخ قبل ان وضع " كتاب العبر".وبعد ان اشتغل ابن خلدون في السياسة والقضاء وجرب مسؤوليات الاحكام في فترات الحضارة العربية الاسلامية استقر اخيرا في القاهرة وعمل كقاضي واستاذ يدرّس الفقه المالكي والحديث. أي ان لقاءه بالتاريخ  كان لقاءا عرضيا ومفاجئا.

   ولد ابن خلدون في عصر انهيار الدولة الاسلاميه"سقوط الدولة الموحدية في الأندلس وحصار المسلمين في غرناطة"

أي انه ولد في عصر تراجعت فيه الحضارة الاسلامية وولدت فيه الحضارة الغربية... التي هي بالأساس قامت على أنقاض حضارة الإسلام العريقة"


كان ابن خلدون أول من قدم التاريخ تقديم لا ديني... أي انه جرد الأحداث من إطارها الديني.. ونظر اليها نظرة موضوعية عميقة... باحثا عن أسباب ظهورها وأسباب زوالها... 

يعتبر كتاب المقدمة لابن خلدون من أوائل المصادر التي استعرضت القواعد العامة لشرح قراءة التاريخ . فهو بحث تاريخي نقدي ، يختلف فيه مؤلفه تجاه من سبقه من المؤرخين الذين جمعوا الروايات والحوادث والأخبار دونما منهج خاص يفرق ما بين الأسطوري والحقيقي منها، فكانت الأحداث تروى على طبيعتها، وتنقل من دون تمحيص أو تدقيق

ولا ينكر احدا فضل القدماء في نقل التاريخ الينا... ولكن ابن خلدون كان له 


الفضل الاكبر... لانه اجرى تحقيقا واقعيا لهذا النقل... وانتقد الكثير منه...


 فقد أجرى تحقيقات هامة على تراث أسلافه من المؤرخين كابن هشام وابن 


إسحاق والواقدي والبلاذري وابن عبد الحكم والطبري والمسعودي وابن الأثير، 


فاستبعد بعضها على أنها محض اختلاق غير ممكن الحدوث بسبب طبائع الأشياء 


وقوانين العمران، وشك في صحة كثير منها على انه موضع ريبة، وقد بنا هذه 


التحقيقات على ما قرره في مقدمته بصدد الاجتماع الإنساني، ومناهج البحث 


العلمي وقواعد التحري التاريخي، فالفيصل الذي يميز الوقائع التاريخية الحقيقية


من الدعاوى الكاذبة الجهل بطبائع أحوال العمران،


لذلك ابتكر ابن خلدون ما سمّاه" قانون مطابقة العمران"


وهو علم مستقل بنفسه، وكان أهم سبب دعا ابن خلدون إلى إنشاء هذا العلم 


الجديد، حرصه على تخليص الكتب التاريخية من الأخبار الكاذبه، وإصلاح وتقويم ما وقع من أوهام وأخطاء.


إن تطبيق ابن خلدون لقانون المطابقة جره إلى الكشف عن القوانين الاجتماعية، وذلك لكي يجعل منها بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه، فإذا كان أهل الحديث مثلا يركزون جهودهم على النقد الذاتي، فقد اكتشف ابن خلدون أهمية النقد الباطني، فإذا كانت الشريعة جملة إنشاء فان التاريخ محض خبر، يحتاج إلى معيار خاص ومنهجية أليقه به، وبسبب هذا رفض ابن خلدون رفضا قاطعا كل الروايات الغير الموافقة لأحوال العمران.

فلسفة الدولة عند ابن خلدون:


ضرورة الدولة:
يرى ابن خلدون أنَّ حاجة الإنسان للغذاء والكساء والمأوى والدفاع عن النفس هي التي تدفعه إلى الانتظام في مجتمع إنساني  " على شكل دولة"، فالإنسان لا يستطيع أن يسد حاجته للغذاء بمفرده،لأنَّ ذلك يتطلب أعمالاً كثيرة لا يستطيع أن يقوم بها بمفرده ،فلابد من تعاونه مع رفاقه

إن الدولة كانت المحور الأساسي الذي تدور حوله أبحاث ابن خلدون ونظرياته، إذ قاسها قياسا تاما على عمر الفرد ومراحل تطوره، وجعل للدولة أعمارا كما للأشخاص، وهي النظرية التي تمثل جوهر فكره في الدورة العضوية للدولة يقول ابن خلدون في المقدمة أن "الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص، ويرى أنها"لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال والجيل هو عمر شخص من العمر الوسط، فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته"، قال الله تعالى (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة- سورة الأحقاف، الآية 16."سورة الاحقاف"


أي ان للدولة في نظر ابن خلدون عمر يمر به كعمر المرء الذي يولد، ثم يكتمل نموه، ثم يهرم فيموت، وعلى هذا الأساس تمر الدولة بالمراحل التالية بداوة_ ازدهار_  ثم تدهور.

كانت المسالة الأساسية التي شغلت ابن خلدون(..) هي كيف تنشأ الدول؟ وما هي عوامل ازدهارها؟ وما أسباب هرمها؟.


إن حركة التاريخ عند ابن خلدون هو حركة انتقال مستمرة من البداوة إلي الحضارة على شكل دورة(..) وهذا الانتقال يتم عبر الدولة على خمس مراحل...وهي :


. المرحلة الاولى:طور الظفر والاستيلاء على الحكم.

المرحلة الثانيه: طور الاستبداد والبطش.


المرحلة الثالثة: طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك والتمتع بملذات الدنيا، مما تنزع إليه طباع البشر من تخليد الأثر وتحصيل المال والإسراف في الشهوات.


المرحلة الرابعه: طور القنوع والمسالمة والسكون ، ويكون صاحب الدولة في هذا مقتنعاً بما حقق سابقوه وما أنجزوه من أعمال فيتتبع آثارهم حذو النعل بالنعل .


المرحلة الخامسه: طور الإسراف والتبذير ، ويكون صاحب الدولة مخرباً لما كان سلفه يؤسسون ، وهادماً لما كانوا يبنون، وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعية الهرم ، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تتخلص منه.


     خلاصة القول ، أن الحضارة عند ابن خلدون طور طبيعي ، فالتمدن غاية البداوة ، ولكن البدو عندما يتطورون في أساليب العيش ويتقدمون في الصنائع فإنهم ينتهون إلى الفناء، لأن الحضارة تحمل في طياتها بذور الفساد ، فتهرم الدولة وتسقط، والهرم عند ابن خلدون مسالة طبيعية في الدولة إذ يقول: وهو من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواءها ولا ارتفاعها لندها أنه طبيعي والأمور الطبيعية لا تتبدل وهكذا تفسح الدولة المنهارة المجال لقيام دولة جديدة تمر بنفس الأطوار والمراحل

فبذلك كان ابن خلدون واضعا لأسس التأريخ الصحيح المتوافق مع المنطق العقلي السليم والمنهج العلمي الملائم....سابقا بذلك علماء الغرب والشرق في عصره وفيما تلا عصره... فهو  يستحق بجدارة ليس فقط لقب علاّمة الشرق والغرب وأنما مؤرخ الشرق والغرب ايضا...وصاحب" الرؤية الاعمق" بين علماء البشرية..


المصادر والمراجع :


   أولا: الكتب:


· مقدمة ابن خلدون : تحقيق الدكتور على عبد الواحد

· منطق ابن خلدون: على الوردي

· ابن خلدون مؤرخا : حسين عاصي\ استاذ في الجامعه اللبنانيه \ دار  الكتب العالميه\ بيروت_ لبنان


*كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي النفوذ الاكبر

\ دار الكتاب اللبناني \1956-1959 ومؤسسة جمّال \ بيروت 1979

ثانيا: المواقع الالكترونيه


شبكة اسلام ويب:


http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=119702

منتدى الانثربولوجين العرب:


http://anthro.ahlamontada.net/t698-topic

الحوار المتمدن: علاء هاشم مناف


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=110509
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